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أحمــد  كتــب/  ”الأمنــاء” 
مطرف:

وقفت كثــراً في مقال قرأته 
المفرج  عزيزة  الكويتيــة  للكاتبة 
بعنوان “أبــو لؤلؤة في الطريق«، 
طالبَتْ فيه قــادة مجلس التعاون 
الخليجــي بقطع الطريق على أبي 
لؤلؤة... كان ذلك تزامناً مع انعقاد 
القمة الخليجيــة الـ 30 في دولة 
الكويت في شهر ديسمبر 2009م.

إلى  مقالها  في  المفرج  أشارت 
الإيرانيين  أعداد  تزايد  المخاوف من 
فيزا  الكويت عبر  يدخلــون  الذين 
شركات تجارية معينة تحت ذريعة 
العمل، وما تشــهده البحرين من 
اضطرابات موسمية ورسائل على 
تنشرها  بحكامها  تنــدد  الإنترنت 
البلبلة والقلاقل  إثارة  جماعة تريد 
هناك، مع ادعاءات إيرانية بأحقيتها 
فيها، بزعم أن الأكثرية فيها توجب 
تبعيتها للنظام الفارسي، ورسائل 
نهاية  العنكبوتية عن  الشبكة  عبر 
باغتيال  السعودية  العربية  المملكة 
يتيــح المجال لجماعــة أبي لؤلؤة 
المجوسي للتدخل، واحتلال كرسي 
المشرفة  الكعبة  إلى  وصولًا  الحكم 

والسيطرة عليها.
وقالت الكاتبة: إن هناك تقارير 
حول خلايــا ايرانية نائمة منتشرة 
الخليج، مدربة  في مختلــف دول 
تدريباً عالياً، وتنتظر الوقت الملائم 
وجماعة  العمل،  وبــدء  للانطلاق 
الألف  طريق  بتدشين  بدأت  حوثية 
ميل في الســيطرة عــلى جزيرة 
جنب  قضــم  طريق  عــن  العرب 
اليمن بحثــاً عن فتحة تدخل منها 
تحول  عــن  وأخبار  للســعودية، 
البصرة الى منطقــة تابعة لإيران 
مذهبياً ولغوياً وإعدادها كي تكون 
أحد فكي الكماشة التي سكن فكها 
الثاني في جنوب الجزيرة العربية، 
انتظاراً لســاعة الحســم والتقاء 

الفكين.
حينها  الكويتية  الكاتبة  ودعت 
قــادة مجلس التعــاون الخليجي 
في اجتماعهــم، الاهتمام الكافي 
الشــائك والمخيف، وأن  الملف  بهذا 
ما  المستقبلية  الخطط  من  يضعوا 
يضمن لهذا الإقليم السلام والهدوء 
والسكينة بعيداً عن أحلام سخيفة 
وأطماع  تحقيقها،  البعض  يحاول 
مستترة ومستمرة لأتباع حضارات 

سادت ثم بادت.
أمراً ربما  المقــال  فوجدت في 
نســتطيع أن نلفت إليه كثراً، ما 
أغفل عنه الحكام الخليجيون طيلة 
تلك الســنوات الماضية، وتذكرهم 

بما صنعت جماعة أبي لؤلؤة.
الحوثيون هم قطعاً من شيعة 
والدعم،  والتأسيس  الهوى  إيراني 
عندما ســقطت صنعــاء على يد 
إيران  أعلنت  الحوثية،  المليشــيات 
حينها عــودة رابع دولــة عربية 
إلى أحضــان إمبراطورية الفرس، 
كان الفرس قبل الإســلام أصحاب 

من  امتد  إمبراطــوري  مــشروع 
حتى  وأفغانستان  باكستان  حدود 
يحلم  وكان  وأروبا،  الإســكندرية 
بالســيطرة على الثــلاث القارات 
والأفريقية،  والأوروبية  الآسيوية 
الإســكندر  كلمة  بُعد  نفهم  وهنا 
التي قال فيها: “إنني لا أســتطيع 
تأمــين مقامي بمــصر إذا كانت 

للفــرس الســيطرة عــلى هذه 
اهتمام  وكذا  البحرية”،  المنطقة 
قائد أسطول الإسكندر نياركوس 
لموانئ  أهمية خاصة  أعطى  حين 

الخليج الغربية.
فالطموحــات الإمبراطورية 
الفارســية التي تعممت بعمائم 
إســلامية اليوم لا يمكن فهمها 
الطموحــات  ســياق  في  إلا 
الفارســية  الإمبراطوريــة 
ومن  المتوجــة«،   « التاريخيــة 
الشــعارات  فإن  المنطلــق  هذا 
للحوارات  والدعوة  والمصطلحات 
العمانية  الوساطة  عبر  المبرمجة 
إلا نوعٌ من الخداع إذا لم تستوعب 
الإيرانية  الاســتراتيجية  أبعــاد 

الجديدة والقديمة.
الانقلابيين  دعــوات  وتقــع 
الأخرى  هــي  للحوار  الحوثيــين 
في ســياق المخطط الاستراتيجي 
الإيراني ـ شــاءت أم أبــت ـ ذلك 
المخطط الذي يســعى لاســتعادة 
أمجــاد الإمبراطورية الفارســية 
تحت شعارات إسلامية والولاء لآل 

البيت.
السياســة  تتداخــل 
القديمة  الفارسية  والاستراتيجية 
الصهيونية  الاســتراتيجية  مــع 
الجديدة  والصهيوأمريكية  القديمة 
داخل مصطلح  ويلتقون  والقديمة 
العرب« واجتثاث حضارتهم  »إذابة 

وقيمهم وطمس معالم تاريخهم.
يتكرر  نجده  أن  له  يؤسف  وما 
بتلك السياســة التــي تتعامل بها 
الســعودية مع  العربية  المملكــة 
الخطر الحقيقي الــذي بات يهدد 
المشكلة  أمنها واســتقرارها، هذه 

التــي لطالمــا أرقت الســعوديين 
لدرئها  وبذلــوا  تجنبها،  وحاولوا 

الشيء الكثر.
الشــخصي  اعتقــادي  وفي 
ثلاثــة  في  نجحــوا  الحوثيــون 
فيها  يعملون  متوازيــة  اتجاهات 
معاً، الأول: فرض أنفســهم كأمر 
واقــع، وقوة حقيقيــة موجودة 

على أرض الواقع، مثلما هو الحال 
لبنان  في  اللــه  لحزب  بالنســبة 

والصدريين في العراق.
تسوية  إلى  المملكة  جر  الثاني: 
سياســية معهــم باعتبارهم قوة 
وكيانــا موجودا عــلى الأرض لم 
ما  وهو  تجاوزه،  أحد  بمقدور  يعد 
برهنته مخرجات مشاورات مسقط 

الأخرة بين المملكة والحوثيين.
الثالــث: الإبقاء عــلى الحرب 
وبالأخص  أمدها  وإطالة  مشتعلة 
على الجانب المؤثر على المملكة في 
اقتصادياً وإضعاف دورها  إنهاكها 

في المنطقة.
واليوم، وبعد تلك السنين، نجد 
أن ظرفاً مشابهاً في الواقع العربي 
بســبب وجود حرب على باب من 
أبواب الخليج تســتمد وقودها من 
الدائرة في  فالحرب  نفسه،  المصدر 
اليمــن والتي كشر فيها مليشــيا 

الحوثي عن أنيابهم وكشــفوا عن 
نواياهم عندما اســتهدفوا المملكة 
العربية السعودية، لا يمكن فصلها 
عن كل المخاطر التي كانت ولا تزال 
تستهدف المنطقة، سواء كانت تلك 
المباشرة  الحرب  المخاطر تتمثل في 
التهديد  مثــل  أو غر مباشرة من 
بإغلاق الخليج أو إغراقه أو تدمره. 
البحث  أدوات  مــن  شيء  لا 
اليمنية  الحالــة  في  والتفصيل 
يفيد في اســتجلاء المســتقبل، 
متعددة  مشــكلة  ومواجهــة 
الأبعــاد، تــكاد تعصــف بجل 
دول المــشرق العــربي، فهــذه 
الحرب هي واحدة من سلســلة 
المعلنة  أو غر  المعلنــة  الحروب 
بأمن  المتربصون  يخوضها  التي 
واســتقرار دول الخليج العربي، 
حيــث تــبرز قضيــة الجنوب 
القضية المحورية في أزمة حرب 
الشامل  الســلام  وعملية  اليمن 

في المنطقة والإقليم.
الأشــقاء  إليه  يحتــاج  ما 
يكونوا  أن  هو  اليوم  الخليجيون 
أكثر عزماً وحزمــاً مع القضايا 
التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم، 
على اعتبار أنه لا تعاون ولا تهاون 
مع من يحتل جزرنــا ويهدد أمننا 
ويهاجــم حدودنــا ويــزرع بين 
ويقيم  النائمة  خلايــاه  ظهرانينا 
بالقرب من بحرنــا مفاعلاته غر 
الآمنة والتي لم نسمع أنه هدد بها 
ســوانا، فاللحظة تتطلب الابتعاد 
السابقة،  السياســات  تبعات  عن 
فالمــوروث ثقيل وممتــد، وحين 
تكون نار الهشــيم عابرة للحدود، 

يغدو حصرها صعباً.
الجنــوب صاحــب قضية  إن 
عدالة  سقفها  صلبة  وإرادة  عادلة 
الســماء وقوتهــا إيمانــه بحق 
هويته  واســتعادة  أرضه  استرداد 
وثقافته وحضارته الذي ناضل من 
أجلها عقودًا ماضية، وحسم حربه 
ضد الميلشــيات الحوثية المدعومة 
من إيــران، وكانت قواته الجنوبية 

التي تحارب اليــوم بقطع رواتبها 
لأشهر عديدة من قبل شركائنا في 
التحالف العــربي، الحليف الأقوى 
والشريك الصادق والسد المنيع بين 

الحوثيين وتمددهم في المنطقة.
ثمة عوامــل تقودنا إلى منطق 
التحليل بأن المملكة ما زالت أســر 
مرحلة ســابقة، رغــم أنها تمتلك 
القــوة التي تقضي عــلى أي قوة 
القضية  فالجنوب  لهــا،  مناهضة 
العربي  الشــأن  والأكبر في  الأهم 
هو  عنها  والتخــي  والخليجــي 
تكرار نفس الخطأ في حرب صيف 
1994م، عندما صمت الخليج أمام 
آلة الحرب التي شــنها الشماليون 
وغــزوا بها الجنوب واســتباحوا 
أرضه بقيــادة عي عبدالله صالح، 
الذي ســيجعل من المشروع  الأمر 
يعاني  والإسلامي  القومي  العربي 
الكثر، لقد أصبح اليوم الجنوبيون 
درعــاً وســيفاً يحاربــون أعداء 
عن  ويدافعون  والمنافقين،  الإسلام 
قضيتهم بقوة إيمانهم بأن ما أخُذ 

بالقوة لا يسترد بغر القوة.
أولئك  باهضاً  الثمن  ســيدفع 
الذين يحاولون حرف بوصلة الحرب 
مسارها  عن  وعســكرياً  سياسيا 
الحقيقي،  وعدوهــا  الحقيقــي 
الوقت وإشغال  واضاعة مزيداً من 
الجنوب بحــرب الخدمات وإدخاله 
في صراع مع الفوضى المحتدم الذي 
تغذيه أجندة تخــدم أعدائه وأعداء 
المشروع العــربي الذي ظل يحارب 
لأجله سنوات منذُ انطلاقة عاصفة 
في  وأسقط  هذا،  يومنا  إلى  الحزم 
للمملكة  الإخــوان  خيانات  حربه 
والتحالف بتواطئهم وتخادمهم مع 
وبيعهم  الحوثي  الحقيقي  عدوهم 
الكثر من  التحالف، وكشف  سلاح 
عنها،  السكوت  تم  التي  المخالفات 
وقدم للدفاع عن قضية شعبة وأمته 
التضحيات الجسام واختلطت دماء 
شهدائه التي سفكها الحوثي برمال 
حدود المملكة دفاعاً عن مكتسبات 

دينه وقبلة المسلمين.

أبو لؤلؤة في الطريق..
ما الذي ينبغي على الأ�شقاء في الخليج فعله لمنع وقوع الكارثة؟


